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بأخرى على حافة  أحدي فتيات الثانوية صرخت 

  نفسك؟! لست الآمرة ھنا! ي: من تظنالشارع

 الأخرىالفتاة  التفتت، من حافة الرصيف ثم دفعتها

بسرعة  القادمة العربة صفارات صوتإلي 

، فلم يكن ھناك وقت لغير هايعين، أغمضت صاروخية

 ذلك..

نفسها فى مكان غريب،  لتجد عيونهافتحت الفتاة 

 ،ونجومه لسماء الليلعاكس  زجاج الأرضيفترش 

، ولكنها ليست ظلام دامس، ضعيفةكانت الاضاءة 

 تلفاز شاشةكمتسخة،  متهالكةمرآة المكان  يتوسط

كبيرة، وقفت الفتاة متسائلة تحدث نفسها: ماذا 

 من أنا؟! ..؟! لحظةأين أناحدث؟!.. 

تأوھت الفتاة لما أصاب رأسها من صداع مفاجئ ثم 

اسمى سارة ولكن لما  ،اتسعت عيناھا: أجل تذكرت

  أنا ھنا؟!

، خافتة تأتي من مكان بعيد متداخلةسمعت أصوات 

، التفتت لمصدر الصوت، وكان المرآة، تناديها

ثم لامستها، لمعت المرآة  ، ترددتمنهافاقتربت 
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 ، رأتمجفلةتراجعت سارة للوراء   ،كالشاشات

بالشارع، وحولهما الكثير من  نقالتينن على يجسد

أحداھما، لقد كان   تبين ملامح المسعفين، استطاعت

وقفت أمها من وراء المسعفين تبكى   ،ھيجسدھا 

: المسعفينقال أحد  ،أنجادھاوتصرخ راجية من الله 

  فورا! إلى صعقهالا يوجد نبض نحتاج 

سارة وبدأت تنادى بصوت عالى: أمى!.. أنا ذھلت  

 ھنا.. أمي!

كانوا  تدل على سماعها، استجابة أي أحد لم يصدر

ة منهمكين فيما يفعلوا، صعق المسعفون جسد الفتا

ظلت تصرخ أمام المرآة بينما  مرة بعد مرة الأخرى

جدوى، توقفت  نلكن بدو  تحاول الوصول لأمها

ن يسارة عن النداء مترقبة عندما تحرك احد المسعف

أمل وھموا  فى خيبةمن جانب الجسد، ادار رأسه 

 فأكثر..  ها أكثرأمبالرحيل، تعالى صوت بكاء 

 صديمع أمها من المرآة تارك  اختفي الانعكاس 

سارة  بقيتصراخها يتردد فى أرجاء المكان، 

أمى! لا   : لاھيستريافى  ترددمصدومة مما رأت 
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على المرآة  تثم طرق ..أمي تتركينيلا  ..نييتترك

ظلت كما ھي   ولكن المرآة  ..!أنا ھنا تذھبوابقوة: لا 

 أرجوكم! تتركونيرضا تبكى: لا أوقعت سارة 

نا ھنا؟! أنا أتلفتت حولها فى رعب: ما ھذا المكان لما 

 خائفة لماذا؟!

   صرخت متسائلة: لماذا؟!

لحادثة  الانعكاسلمعت المرآة مرة أخرى وكان 

من فى المدرسة كانت سارة ومعها فتاتان  تحدث

يضحكن متنمرين على فتاة أخرى  أصدقائها الزائفين،

فى مخزن المدرسة، دفعتها سارة بقوة، ضحكت ثم 

 لك من قبيحة؟! قالت ساخرة: يا

للغاية، نظرت لها سارة  الفتاة المحاصرةخافت  

أوه لا يا للفتاة المسكينة أأنت : ساخرة درامية بشفقة

 خائفة ؟!

 .مرتعبة الفتاة أومأت

إلي جبانة تتنمرين على الآخرين إذا كنت  ذالما اإذ   -

لا أحب أنا ثم صاحت بغضب:  ھذه الدرجة؟!..

 ..المتنمرين
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يا مشمئزة: ، فقالت سارة ذليلة فى صمتبكت الفتاة  

ثم   لما لا أسمع لك صوت؟ ھل تبكى الآن؟!و الله 

صرخت بها: ألا تعرفين سوى البكاء؟! يا لك من فتاة 

 حقا اكره أمثالك.. ،عديمة الفائدة

  همتأوھثم لطمتها بغضب، اجهشت الفتاة بالبكاء 

بحنان مهدئة اياھا ثم  شعرھاربتت سارة على   

: لنعلمك درسا كى تكفى باستهزاءت ذقنها قائلة سمل

 بقص شعرك الجميل؟! يك  أما ر حولك  ذاء من يعن إ

الفتاتان  كتفوھاوأرادت الهرب،  فزعةشهقت الفتاة 

لتجلس مرغمة، صرخت الفتاة محاولة الفكاك حاولت 

احداھن كتم صراخها فعضت يدھا، فثاروا وانهالوا 

خارت الفتاة من الضعف، والدم   عليها ضربا ولطما،

سارة شعرھا فى تلذذ،  فأمسكتيسيل من فمها، 

وقصته كله وھى تضحك بجنون بينما تصرخ الفتاة 

 .بأي أحد دتحاول الاستنجا وتبكى قهرا وألما

مذعورة، واضعة يديها على  انعكاسهاشاھدت سارة  

 ةبدأت تصرخ مستنكرة فعلها بعد انحلال عقد  فمها
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بأعلى  صرخت ..؟!نتوقفي ماذا تفعلي لسانها:

 أرجوكم! فليوقفها أحد!.. ..!توقفيصوتها: 

لا لا لا لا لا.. كل  ثم أغمضت عينيها غير مصدقة:

 !ھذا كذب لا يمكن، ھذه ليست أنا

، وصوت ضحكاته مترددة فى انعكاسهااختفى  

المكان، جثت سارة على ركبتيها، ممسكة برأسها، 

مرتجفة أنفاسها متلاحقة :ھذه ليست انا ليست انا لا 

 لماذا؟ لماذا؟! ما ھذا؟! ماذا فعلت؟!!

 ھذهلمعت المرآة مرة اخرى كان الانعكاس  

 ..فى البيت  المرة

أمها المرتاعة: اختبئي فورا، لا تخرجى مهما  تأمرھا 

 تفهمين؟أحدث 

سارة طفلة ترتجف  انعكاسقفلت عليها الدولاب، كان 

 من صراخ أمها! أذناھامذعورة، تكتم 

 !قلت لك لن اعطيك المال -

 اياه والا قتلتك وقتلت ابنتك. ستعطينيبل  -

 !آااه !ايها الوغد عديم الرحمة-

 من ھو الوغد.. لأريكيسأشبعك ضربا -
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تلاشى صوت الضرب وصراخ الأم.. ومعه انعكاس 

 سارة الطفلة مرتجفة فى رعب..

 لانعكاسهابصوت متعب خافت ناظرة   قالت سارة 

: أجل تذكرت الآن كم كنت خائفة؟! كم كان المتلاشي

ى المدمن يرجع غاضبا يطالب بالمال؟! وكم كان أب

يضرب أمى؟! ويضربنى؟! إلى أن غادر فى يوم ولم 

؟! حيلتيوقلة  وبكائي ضعفيكم كرھت وقتها  ..يعد

   ھو السبب.. ،أجل ،ھو السبب فيما فعلت

ھو  ؟!تحدثت إلي المرآة كأنها كائن حي: أليس كذلك

 السبب؟!

لمعت المرآة كأنها تجيبها فى البيت ثانية ولكن كانت 

سارة كبيرة فتاة ثانوية، تجلس على طاولة الطعام مع 

:قلت لك اكثر من مرة،  غاضبةسارة  تحدثتمها، أ

 !؟ تفهمينحب ھذا الطعام، ألاألا  أني

ثم ألقت بالطبق على المائدة بنفاذ صبر، نظرت لها 

 تماما. مثل أبيكيك أن أحياناأمها بأسى قائلة: أظن 

بهذا  تقارينيبها: كيف  ثم صاحت جحظت عينا سارة 

 الحثالة؟! أنا لست مثله، مستحيل أكون مثله.
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 ا!الام: كفى عن التذمر إذ  

سارة: من منا المتذمر؟! تقارنيني به وكأنك الضحية، 

والآن  ؟!وانجب منه رمن منا تزوج بهذا الحقي

 وأكره ھذا البيت.. به، أكرھك   تشبهينني

أمها تبكى، خفت نور  ، تركتخرجت مسرعة 

 المرآة.

باھتة: لا بل أنا.. كنت أخشى  بابتسامةقالت سارة  

أن أكون تلك الفتاة الضعيفة مرة أخرى، اردت 

مساعدة من ھم مثلى و لكنى تحولت لوحش بدلا من 

  وبينهم.. بينيذلك، أصبحت متنمرة لا فرق 

سارة لطفلة  وتقزمت ضوئه يخفتبدأ ضوء المكان  

: أنا وحش.. أكره نفسي واھنمرتجفة، تقول بصوت 

 ليتني ما ولدت.. .أكرھها.

 ضعيفلمعت المرآة بضوء  الظلام دامسأمسي ا 

 ،لوجه طفلة صغيرة، لم يكن واضحا  انعكاس

  ..صديقتانوصوتها الدافئ يقول بابتسامة: لنكن 
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الطفلة،  مدت الطفلة يدھا، نظرت سارة إلى يدو

 أريد ، لاومدت يدھا للمرآة فى أمل وتردد: انتظرى

 ..وحيدة، لطالما كنت بمفرديأن أكون 

سارة يدھا بيأس  فأرجعت، الانعكاس اختفىولكن  

 .وحيدةوخوف، مرددة: لا أريد أن أكون 

ارتجفت سارة الطفلة من الخوف، يكاد الظلام يغرقها 

صوت من خلفها يقول: ولكن أنت لست  جاءفجأة 

 .وحيدة

 نت؟!أسارة الطفلة إلى خلفها بلهفة ثم دھشت:  التفتت 

 .تقدمت فتاة كبيرة مبتسمة: لقد تعرفتى على 

ردت سارة بذھول: أجل أنت وفاء؟! ولكن لماذا أنت  

   ھنا ؟!!

 أجابت وفاء: أنا ھنا كى أساعدك.. 

  ؟! لماذا و كيف؟!يتساعدين -

فى وجهى من  ابتسمت  أجابت وفاء: لماذا؟! لأنكى 

 .قبل

المرة، فنظرت سارة  هساطع ھذ بضوءلمعت المرآة   

كبيرة،  ، كانتفى المدرسة لانعكاسهاالطفلة 
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اصطدمت بوفاء موقعة الأخيرة على الأرض، 

وتبعثرت كتبها، فضحكت الفتيات الأخريات عليها 

 .ساخرة: يا لها من حمقاء احدھن وقالت

 يابتسمت سارة، وانحنت لوفاء قائلة بلطف: احذر

  ممن تصطدمين به المرة المقبلة.

 .واكملت طريقها اعتدلتثم  

نظرت سارة الطفلة لوفاء قائلة بحزن: ولكن لم أقصد  

  ذلك.

مرة  ساعدتنيولكنك  حنونة: بابتسامةقالت وفاء  

   .اخرى

عاكسة سارة وھى تمشى  أقوي بضوءلمعت المرآة 

 باتجاه، نظرت اصطداممنهارة ، سمعت صوت تبكى 

وواحدة من   الصوت، لتجد وفاء مصطدمة بحاجز

رفيقاتها تثبتها بالحاجز، تضحك منها ساخرة: انظروا 

  .الورديالحمقاء صاحبة العالم  إنها

رفعت صوتها محاولة تقليد وفاء: ھل تريدين أن  

نكون اصدقاء؟ ثم ضحكت وضحك من معها ثم 
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. ثم التافهةيتها أالحماقات  هيوجد مثل ھذ: لا صاحت

 لطمتها.

 استشاطت الفتاة  وفاء ودفعت الفتاة للوراء، غضبت 

على الأرض لم  وفاء وقعت فى معدتها،وفاء  ولكمت

لولا أن  أرادت الفتاة لكمهامن الألم،  الوقوفتستطع 

  أتركيها.. نحن بالشارع.. !بحزم: يكفي منعتها سارة

ا بالشارع ، لا تقلقياستنكرت الفتاة:  لا يوجد أحد مار 

 الآن سألقنها درسا ونرحل.

وقفت سارة بينهما: لحظة واحدة لما تريدين تلقينها 

 درسا؟!

ردت الفتاة باستهزاء: انها مزعجة، وجودھا بحد ذاته 

 الا يكفى ھذا السبب؟! ،يزعجني

ذھلت سارة تذكرت والدھا وضربه لها، كان دائما 

طفلة  مزعجة!بها:  صائحايضربها وبدون سبب، 

 !مزعجة

نحن لا نضرب سوى  ماذا؟!صاحت سارة: 

 المتنمرات.
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البراءة ما الفرق  تتصنعيضحكت الرفيقة ساخرة: لا 

 ،نفسك تخدعيلا  نبين ضرب المتنمرات وغيرھ

  .نكنت تتلذذين بذلك، لا يوجد فرق بينك وبينه

 بيك تماما.أنك مثل أحيانا أظن أمها: أتردد صوت  

ارتجف قلبها رعبا قالت بخفوت فى ذعر: لا لا يمكن  

 ولن أكون أبدا! لست مثله،

نظرت رفيقتها إليها بذھول ثم سخرت: ھل صدمت  

 رأسكى أو شئ من ھذا القبيل ؟!! ما بك اليوم؟!

ثم نظرت لوفاء الواقعة ارضا قائلة وھى ترفع يدھا: 

 ابتعدى سأضربها ثم نكمل حديثنا فيما بعد.

ا سارة ودفعتها للحاجز قائلة لها بغضب: أمسكته  

 توقفى أيتها المسخ.

غضبت الرفيقة و صاحت باستنكار: ماذا؟! مسخ!  

 من تظنين نفسكى؟! من المسخ ھنا؟!

من تظنين  صرخت وھى تدفع سارة باتجاه الشارع: 

 ...!لست الآمرة ھنانفسكي؟! 
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نظرت سارة الطفلة لوفاء وھى تقول:  ،خفتت المرآة  

لم أكن أقصد مساعدتكى..  إنها أنت،ن أعرف لم أك

 ..أسفة

: لا بأس لا يهم المهم ومازالت مبتسمةردت وفاء  

 أنكى وقفت بجانبى..

أحست وفاء بشئ ما فقالت لسارة الطفلة : يبدو أن  

  وقتى بدأ ينفذ.

 ماذا؟!!  اضطربت سارة الطفلة: 

 استكملت وفاء: أريد أن أقول لكى شيئا قبل أن أرحل 

 الت سارة الطفلة مترجية بصوت باكى: لا تتركينى.ق 

  .اجيد   اسمعني: انقطاعاستكملت وفاء دون 

جثت وفاء على ركبتيها ممسكة بكتف سارة الطفلة  

قائلة بحنان: لا تبكى.. ضمدى جروح نفسك يا سارة.. 

 فلن يضمدھا غيركى..

نرى  أحيان ا ،أنظرى لتلك المرآة أرواحنا مثلها تماما

  ،فقط انعكاساتنانرى ا و أحيان   ،ما نريد خلالهامن 

تخفت بتراكم  وأحيانا ،أحلى الألوانبتلمع أحيان ا 

 ،تتحمل وتصمد فى وجه الأيام أحيان ا ،الأحزان
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وما علينا  ،تضعف وتنكسر فى وجه الصعاب اوأحيان  

ولا نيأس  ،نلملم شتات أمرنا  ،ھو أن نتقبلها كما ھى

 فتلمع من جديد... ،لنقوىمواجهة جروحنا فى 

مسحت وفاء دمعة ساقطة على وجه سارة الطفلة 

تحولت سارة الطفلة لفتاة من جديد، أضئ المكان 

الأرضية  تبتحولها بنور ساطع قوى، و أصبح

المرآة المتهالكة إلى مرآة  تجددتعاكسة للنهار، 

 جديدة براقة..

وقفت وفاء وأوقفت سارة معها ممسكة بيديها ثم  

  .قالت: عليكى أن تعودى الآن

صدمت سارة متسائلة: ماذا تقصدين ؟! وإلى أين 

 سأعود ؟! وماذا عنكى؟!

وفاء مبتسمة وھى تبتعد عنها: عليكى  فاستطردت

 .الوقت نفذ ،الذھاب

 .لاسارة بإصرار:  رفضت

 ظهرت أسفلها، فى فجوة سقطتوقبل أن تكمل  

لا تتركينى  ،لا صرخت وھى تمد يدھا لوفاء:

 انتظرى!..
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 .قالت وفاء شيئا ما لم تسمعه سارة وھى تسقط 

 صرخت: لا اسمعكي ماذا تقولين؟ انتظرى لااااااااااااا

على  كانتابتلعت الفجوة سارة.. فتحت سارة عينيها، 

سرير فى المشفى، وبقربها أمها فقالت بصوت 

  ضعيف :امى!

 لله وحضنتها. اصرخت الام ببكاء: ابنتى سارة حمد  

 

 بعد شهر.. 

 

سارة يدھا  ترفع، وفاءوقفت سارة وأمها أمام قبر  

بعد انتهائها من  فى سرھا حدثتهاثم  ،لتقرا الفاتحة

عرفت من أمى بعد ذلك كيف نجوت من  تلاوتها:

 من أجلى.. بنفسك   ضحيتيالحادثة وكيف 

وفاء نحوھا  جرتبالسيارة،  اصطدام سارة قبل 

الصدمة الكبرى عنها،  نصيب أخذت ،وأحضنتها

 على ظهر العربة، ثم على الأرض.. انقلبتا

 

 سارة: أتذكر الآن كيف كان لقائنا الأول؟! ابتسمت  
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، كل منهما كانتا عندما كانتا صغيرتان فى الحضانة

اقتربت  وحيدتان بلا أصدقاء، يتحاشهما بقية الأطفال،

بعضنا ، ونعاھد انمبتسمة: لنكن صديقت منها وفاء

 على ألا نفترق أبدا..

ومدت يدھا ولكن سارة تضايقت، رفضت ومشت  

 مبتعدة. 

 

سارة: ليتنى قبلت فى تلك المرة  انسالت دموع

تخيلت سارة صورتها مع وفاء مبتسمتان   ربما..

كأصدقاء: لا أعلم إذا كان كل ما رأيته حلما أم لا ؟! 

ولكن أعدكى بأننى لن أنساكى أبدا، وأننى لن أكون 

تلك الفتاة الضعيفة الخائفة أو ذاك الوحش مرة أخرى، 

 .على كل شئوسأقوى وأكون أفضل بإذن الله، شكرا 

سارة من أفكارھا: أتعرفين؟! حدث  منتشلةقالت الأم  

 شئ غريب فى تلك الحادثة..

 سارة: غريب؟!! تساءلت 
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أومأت الأم برأسها: عندما أسرع المسعفون إلى  

مكان الحادثة، وجدوكما ملقيتان على الأرض، وكانت 

ايديكما متشابكة، وعندما أرادو إبعادكما، كان الأمر 

كأنكما كنتما تعاھدان بعضكما على شئ ما، صعبا، 

 أليس ذلك غريبا؟!

 ذھلت سارة ونظرت ليدھا وھى تقول: عهد! 

) تردد صدى صوت وفاء الطفلة وھى مبتسمة قائلة   

 ونعاھد بعضنا على ألا نفترق أبدا ( صديقتانلنكن 

يتردد  ،سقوطها فى الفجوةتذكرت سارة وفاء قبل  

  ى..: وداعا صديقتصوتها بوضوح

ضمت سارة يدھا إلى صدرھا وھمست لنفسها   

     .ودموعها تنهمر: وداعا صديقتى

 

 تمت بحمد لله

 


